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تصاعـدت مخـاوف الشـا الأفغـاني مـع عـودة حركـة طالبـان للمشهـد مـرة أخـرى إثـر سـيطرتها علـى
مقاليد الحكم بعد السقوط المدوي للجيش النظامي وهروب الرئيس ومن قبله انسحاب القوات
ــا علــى كــثر مــن  عامً ــة الأولى للحركــة نفســها مجــددًا بعــد أ ــة، فيمــا فرضــت أجــواء الولاي الأجنبي

إسقاطها.

ومع الساعات الأولى لإحكام حركة طالبان قبضتها على كل أرجاء البلاد حاولت قيادات الحركة عبر
تصريحـــات ومـــؤتمرات عـــدة، بـــث رسائـــل طمأنـــة للـــداخل والخـــا علـــى حـــد ســـواء، في محاولـــة
لتبديــد المخاوف كافــة الــتي زادت وتيرتهــا مــع عودتهــا للســلطة بعــد عقــدين مــن المعــارك العســكرية

والسياسية التي خاضتها ضد القوات الأمريكية.

تــدفع طالبــان اليــوم ثمــن صورتهــا الذهنيــة المشوهــة والمثــيرة للقلــق الــتي طبعتهــا في ذاكــرة المــواطن
الأفغــاني خلال ولايــة حكمهــا الأولى، عــبر سياســتها المتشــددة الــتي كــانت الســبب الــرئيسي في توســيع
الفجــوة بينهــا وبين الشــا، لتجــد نفســها بعــد كــل تلــك الســنوات مطالبــة بتحسين تلــك الصــورة

وإعادة رسمها وفق سرديات مغايرة تتوافق والمستجدات السياسية، الإقليمية والدولية، الحاليّة.

السـؤال الـذي بـات يفـرض نفسـه اليـوم مـع التموضـع الجديـد لطالبـان: هـل غـيرت الحركـة فعلاً مـن
إستراتيجيتهــا القديمــة بعيــدًا عــن التصريحــات الــتي يغلــب عليهــا الطــابع الــدبلوماسي في تلــك المرحلــة
الضبابية؟ وهل تنجح فعلاً في تقديم وجه جديد لها يكسبها معاركها المستقبلية المتوقعة التي على

رأسها طمأنة الداخل وتبريد الساحات الملتهبة والاعتراف الدولي بها كسلطة جديدة للبلاد؟
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وجه طالبان الجديد
تحت عنوان “هل تغير عناصر طالبان؟” أشارت صحيفة “لاكروا” الفرنسية إلى الخطر الذي تمثله
الحركة الأفغانية بعد سيطرتها على البلاد، مستندة في ذلك إلى الإرث القديم الذي ما زال يخيم على
الـــذاكرة العالميـــة، وذلـــك رغـــم المحـــاولات الـــتي تبذلهـــا الحركـــة لإظهار وجـــه آخـــر غـــير الـــذي اعتـــاده

الشا قبل عقدين.

الصــحيفة كشفــت عــن ترويــج الحركــة إلى أن عودتهــا إلى النظــام الســياسي الأفغــاني ليــس مرادفًــا
لاستيلاء الجماعة المتشددة على السلطة، “لكن لا أحد يعرف ما يدور في رؤوسهم وقلوبهم”، فيما
نقلت عن الباحث في جامعة العلوم السياسية بباريس، آدم باشكو، رؤيته أن “طالبان قد تغيرت،

فعناصرها لم يعودوا ملالي المقاطعات كما كان الحال في التسعينيات”.

كـثر إتقانًـا للممارسـات الدبلوماسـية والعمـل السـياسي بـاشكو أضـاف أن عنـاصر الحركـة بـاتوا اليـوم أ
المحترف، كما أدركوا أهمية تقديم أنفسهم كحركة تحترم القانون الدولي وحقوق المرأة، لافتًا إلى أنه

كدين من خططهم للمستقبل. رغم ذلك يمكن القول إنهم ما زالوا غير متأ

القراءة الأولية للساعات الأولى بعد عودة الحركة للمشهد السياسي مجددًا تشير إلى بعض التغيرات
ية والأيديولوجية لها، التي كانت بالأمس خطوطًا حمراء لا الجوهرية التي طرأت على العقلية الإدار

يًا على الأقل – رغبة كبيرة في تحسين الصورة القديمة. يمكن المساس بها، وهو ما يعكس – ظاهر

البعد عن نزعة الانتقام.. المشهد الأول الذي يعكس حجم التغيير في عقلية الحركة ميلها نحو طي
كده صفحة الخلافات مع خصوم الداخل والخا معًا، وتنحية إستراتيجية الانتقام جانبًا، وهو ما أ
الناطق باسمها ذبيح الله مجاهد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في العاصمة كابول حين قال:
“اعتبارًا من اليوم نعلن انتهاء عدائنا مع كل من وقف ضدنا في أفغانستان.. لن ننتقم من المتعاونين

مع الاحتلال ولا من أفراد النظام السابق وهم شركاؤنا في بناء وطننا”.

كد أن “الحرية والاستقلال حقان مشروعان للشعب الأفغاني”، لافتًا إلى أن طالبان لا تريد المتحدث أ
تصفية حسابات مع أحد داخل أفغانستان، متابعًا “أصدرنا عفوًا عن كل من وقف ضدنا، ولا نريد

استمرار الحرب بل نسعى لإزالة كل أسبابها”.

يتنــاغم هــذا التصريــح مــع الفــروق الكــبيرة بين دخــول الحركــة العاصــمة كابــل عــام  ودخولهــا
اليــوم، ففــي المــرة الأولى كــان الانتقام الشعــار الأبــرز، إذ أعــدمت الحركــة الرئيــس الأفغــاني الأســبق محمد
نجيب، بدعوى تحالفه مع السوفييت وقتها، الأمر الذي اضطر معه الرئيس – حينها – برهان الدين
رباني للهروب ومعه رئيس الحكومة قلب الدين حكمتيار، لكن اليوم لم توجه الحركة رصاصة واحدة
صوب أي أحد، بل حاولت جاهدة طمأنة أنصار نظام الرئيس الهارب أشرف غني بالبقاء في منازلهم

دون أي تهديدات أو خطر يهددهم.
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حقوق المرأة.. كان هذا الملف هو التخوف الأبرز حضورًا على منصات التناول الإعلامي منذ بسط
يبًا السبب الرئيسي وراء هذا التخوف، الحركة سيطرتها على المشهد، ولعل ما حدث قبل ربع قرن تقر
فقـد اتخذت الحركـة وقتهـا إجـراءات صارمـة بحـق المـرأة ومنهـا منـع التعليـم والعمـل وتضييـق عمليـة

الخروج من منزلها إلا بشروط قاسية.

لكن اليوم الوضع تغير بصورة لافتة، فبعد أقل من  ساعة على دخول طالبان القصر الجمهوري
تظـاهرت سـيدات في العاصـمة كابـل، ورفعـن لافتـات كتبن عليهـا  كلمـات باللغـة الإنجليزيـة “توجـد
ــون أفغــاني – أحــد ي نســاء في أفغانســتان”، دون أن يعترضهــن أحــد، كمــا ظهــر – لأول مــرة في تليفز
مســؤولي طالبــان ضيفًــا في حــوار تــديره مذيعــة أفغانيــة دون وجــه مغطــى، وهــو أمــر مســتغرب علــى

الحركة صاحبة التاريخ المشين فيما يتعلق بحقوق المرأة.

 

يبدو أن سنوات الزخم التي قضتها الحركة في المفاوضات مع الأمريكان
ومبعوثي الأمم المتحدة قد أثقلت قدراتها الدبلوماسية، وأسفر هذا التأهيل

الدبلوماسي عن نجاحات حققتها مع الجيران

 

كــدت أنهــا تتعهــد بمنــح المــرأة حقوقهــا الــتي أقرهــا الإسلام، مضيفًــا طالبــان وعــبر متحــدثها الرســمي أ
“المـرأة عنصر مهـم في أفغانسـتان، وهنـاك قـانون يُكـرس احترامهـا وصـيانة حقوقهـا، وسـيكون هنـاك
حضـور نشـط ومهـم للمـرأة. ونحـن نطمئن العـالم وكـل مـن يسـاوره القلـق بشـأن مسـتقبل النسـاء في

بلادنا بأننا نمنح المرأة حقوقها الكاملة طبقًا للشريعة الإسلامية”.

الأستاذة الجامعية نهى الأفغاني في مقابلة لها مع “الجزيرة” من كابل، أوضحت أن الخوف الحاليّ
في صفوف النساء ناتج عن التجربة السابقة مع الحركة، منوهة أن جزءًا كبيرًا من هذا الخوف تلاشى
تدريجيًا وحل محله قدر من التفاؤل بسبب رسائل الطمأنة الإيجابية التي بثتها طالبان، لافتة إلى ما
قـــامت بـــه الحركـــة بعـــد دخولهـــا القصر الجمهـــوري، إذ حثـــت الأوليـــاء علـــى بعـــث أبنـــائهم وبنـــاتهم
للمدارس، والتقى ممثلون عن الحركة مع مدرسين ومدرسات في هذا الشأن، وهو ما بدت ملامحه

مع ذهاب الفتيات للمدارس في اليوم التالي لدخول كابل.

الانفتــاح علــى الإعلام.. كــان الإعلام أحــد ضحايــا الســيطرة الطالبانيــة الأولى قبــل عشريــن عامًــا،
فمنعت وسائل الإعلام الحديثة كالتليفزيون والأقمار الصناعية بجانب منع الصور كذلك، فيما تم

الاقتصار الإعلامي على إذاعة بيانات وتعليمات الحركة وبث خطب قادتها ومحاضراتهم.

اليوم تسعى الحركة لتقديم وجه مغاير في التعامل مع الإعلام، فالقادة لا يمانعون إجراء أي أحاديث
مع أي قناة كانت، فظهر رئيس المكتب السياسي محمد نعيم، في مداخلة مع التليفزيون المصري، فيما
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أجرت قناة إسرائيلية لقاءً مع المتحدث الرسمي لها، حتى إن أخفى المراسل العبري هوية قناته، إلا أن
عــدم تشدد المتحــدث باســم الحركــة في معرفــة هويتهــا يعــد تطــورًا غــير مســبوق في التعامــل مــع هــذا

الملف.

كيدًا على هذا التوجه أوضح المتحدث باسم الحركة خلال مؤتمر الأمس قائلاً: “أؤكد أننا سنبقى وتأ
يــة، لكــن لــن نســمح لأي أحــد أن يبــث نعــرات علــى علــى صــلة مــع وسائــل الإعلام الــتي ســتعمل بحر
أساس العرق أو الدين ونريد أفغانستان موحدة للجميع، ولن نسمح لأي وسيلة إعلامية بمخالفة
قيـم الشعـب الأفغـاني أو تعـاليم الإسلام”، وتـابع “بإمكـان وسائـل الإعلام الخاصـة في أفغانسـتان أن

تواصل عملها بحرية واستقلال”.

فتح قنوات دبلوماسية مع الدول كافة.. هروبًا من الانعزالية التي كانت عليها الحركة خلال ولايتها
الأولى، تحاول اليوم الانفتاح بشكل كامل على كل الدول عبر قنوات دبلوماسية مفتوحة دون شروط

مسبقة، حتى مع الدول ذات الخصومة السياسية والعداء التاريخي معها.

يبــدو أن ســنوات الزخــم الــتي قضتهــا الحركــة في المفاوضــات مــع الأمريكــان ومبعــوثي الأمــم المتحــدة
أثقلت قدراتها الدبلوماسية، وقد أسفر هذا التأهيل الدبلوماسي عن نجاحات حققتها مع الجيران،
روســيا وباكســتان في المقــام الأول، فقــد اســتطاعت تحييــد هــاتين القــوتين حيــال أي تحــرك لهــا علــى

المستوى الداخلي.

الأعـوام الثلاث الأخـيرة تحديـدًا شهـدت سـيولة دبلوماسـية لـدى الحركـة في التعامـل مـع العديـد مـن
يارات المتتالية لممثلي طالبان لبعض العواصم، بعضها كانت تصف طالبان الدول، وهو ما تجسده الز

بـ”الجماعة المحظورة” كروسيا على سبيل المثال.

كيــد علــى أن بلاده لــن المتحــدث باســم الحركــة حــاول طمأنــة المجتمــع الــدولي مــن خلال مغــازلته بالتأ
تُستخدم ضد الآخرين، ولن تكون منصة لتهديد أمن واستقرار أي دولة أجنبية، مؤكدًا احترام كابل

الشؤون الداخلية للدول وعدم ال بنفسها في معارك لا تخصها.

البعد عن سياسات الإقصاء والاستئثار بالسلطة.. كان الانفراد بالسلطة أبرز المآخذ التي تعرضت
لها الحركة في ولايتها الأولى، وهو ما أثار مخاوف بقية التيارات السياسية ومكوناتها الشعبية والقبلية

والعرقية، الأمر الذي وسع الفجوة بين طالبان والمجتمع الأفغاني.

تسعى الحركة اليوم للاستفادة من دروس الماضي، ولعل بعض المشاهد تعكس تلك الاستفادة منها
إرجــاء إعلان الإمــارة الإسلاميــة بــالبلاد، خشيــة اســتفزاز الشيعــة والطاجيــك علــى وجــه الخصــوص،
يتزامن ذلك مع تصريحات إيجابية صادرة عن قادتها الساعات الماضية بشأن التشاركية في الحكم
والتمثيــل الشامــل لكــل المجتمع الأفغــاني، وهــو مــا يتنــاغم مــع تجنــب الطالبــانيين – علــى الأقــل في
الـــوقت الراهـــن – الـــدخول في معـــارك جانبيـــة مـــع بعـــض القـــوى المرتبطـــة بإثنيـــات داخليـــة كـــإيران

وطاجسكتان وباكستان.
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كدت على لسان وفي السياق ذاته أبدت طالبان بعض المرونة حيال الأقليات والأعراق الأخرى، حين أ
ــع الأفغــان، لكــن مــن حــق ــة لجمي ــة والقيــم الروحي متحــدثها الرسمي: “ســنحترم المعتقــدات الديني

الشعب الأفغاني أن يكون له قانونه الخاص وعلى العالم أن يحترم قيمنا”.

 

تبقى تلك المؤشرات عن تخلي طالبان عن وجهها القديم ومحاولة تقديم آخر
كثر إيجابية، مجرد قراءات أولية في ضوء التصريحات الإعلامية وممارسات أ

الحركة خلال الأيام الماضية، لكنها لا ترتقي بعد لدرجة التيقن بوجود تغييرات
حقيقي

 

هيكلة جديدة.. من إستراتيجيات الحركة لتجميل صورتها الداخلية ومغازلة الشا الأفغاني ضخ
يــة، معتمــدة علــى عنصر الشبــاب في المقــام الأول، بعيــدًا عــن دمــاء جديــدة في شريــان منظومتهــا الإدار

القيادات السنية الكبيرة التقليدية التي ربما لا يتواكب فكرها مع المستجدات الراهنة.

وبعيــدًا عــن ســياسة الانكفــاء علــى قيــادات الحركــة وفــرض جــدار عــازل بينهــم وبين الشعــب، فتحــت
طالبـان البـاب علـى مصراعيـه بين زعمائهـا الجـدد والشـا، وبـاتت أسـماء القـادة الحـاليّين والهيكـل

الإداري الجديد تحت الأضواء، متخلية الحركة بذلك عن كهنوتيتها السابقة.

كثر إيجابية، مجرد وتبقى تلك المؤشرات عن تخلي طالبان عن وجهها القديم ومحاولة تقديم آخر أ
قـراءات أوليـة في ضـوء التصريحـات الإعلاميـة وممارسـات الحركـة خلال الأيـام الماضيـة، لكنهـا لا ترتقـي
بعد لدرجة التيقن بوجود تغييرات حقيقية، خاصة في ظل التحديات المرجح أن تواجهها وسيكون لها
ــردود فعــل لا تتنــاغم ورسائــل ــداداتها علــى نظــام الســلطة وإستراتيجيــة الحكــم، وربمــا الــدفع ل ارت

التطمين تلك.

،أخـيرًا.. مـن السـابق لأونـه تقييـم الصـورة الجديـدة الـتي تحـاول طالبـان تصـديرها للـداخل والخـا
وتبقى الأيام القادمة هي المحك الحقيقي لفلترة تلك المؤشرات والوقوف على دوافعها الحقيقية، وما
إذا كانت تعكس استفادة حقيقية من دروس الماضي أم مغازلة دبلوماسية لكسب المزيد من الوقت
لفرض السيطرة الكاملة على المشهد تقود أفغانستان معها لعقود طويلة للخلف ربما تشعل المنطقة

برمتها.
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